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«كنافة أهل السنة..!!»

الكـاتب : عبدالله الشويخ
تاريخ الخبر: 2016-09-04

كــان هنــاك ذلــك المحــل الشهيــر لــبيع الكنافــة، طعــمٌ مــن الجنــة، أنــا أفضلهــا ناعمــة وبالجبنــة
بـالطبع، بلغـت شهرتـه الآفـاق وفتـح اللـه عليـه - كمـا يقـال - حتـى إن الإدارة العامـة للشرطـة
كانت تضطر لإرسال دورية تنظم المرور أمام محله في المناسبات وقبيل الإفطار في شهر
رمضــان، وكــان نفــس الســيناريو يتكــرر بحــذافيره فــي مدينــة مجــاورة، نفــس الاســم ونفــس
اللوحة الزرقاء الجميلة.. ونفس الكنافة.. وذات الطعم من الجنة.. وفجأة وضع صاحبنا لوحة

مكتوبة بخط يد جميل في تلك الأيام تقول بوضوح: «لا يوجد لدينا فرع آخر».

بحكم الفجع وطعم الكنافة اللذيذ الذي يدغدغ نهايات التذوق في العضلة التي لا تعرف
الكسل، تعاطف الجميع معه وبدأوا ينظرون بعين الشك إلى محل الكنافة الآخر في المدينة
المجاورة، ولكن المفاجأة كانت حين وضع الأخير لوحة مطبوعة بالحاسب الآلي يقول فيها:
لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، لا يوجــد لــدينا فــروع أخــرى خاصــة فــي مدينــة (...)، كــانت الإشــارة
مباشرة والحوقلة في البداية استطاعت استمالة الجماهير.. خصوصاً أنك تعرف أن الجماهير

مؤمنة وتحب طعم الجنة!

بدأت الفتنة بعدها بعامين حين تغيرت قوانين اللوحات التجارية، وقام كلا المحلين باستبدال
لـوحته ليضـع بـدلاً منهـا اسـمه التجـاري بوضـوح وقـد أضـاف كـلٌّ منهمـا كلمـة «الأصـلي» وراء
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اسمه.. كنافة فلان «الأصلي» احذروا التقليد.

حتـى سـقوط بغـداد كنـت أعـرف أننـي مسـلم، مسـلم فقـط! وبعـد السـقوط اكتشفنـا أننـا أهـل
السنة والجماعة.. وهو ما لم نكن نختلف فيه.. واليوم أكتشف أنني لست من أهل السنة
والجماعــة؛ إذ إن لهــا مواصــفات وشروطــاً معقــدة وضعهــا العلمــاء الأفاضــل فــي جلســة
شركسـية.. أصـبت بالإحبـاط.. تخيـل حيـن يطلـب منـك والـداك بعـد أربعيـن عامـاً أن تجلـس إليهمـا
فــي الغرفــة الخلفيــة: «إنــت مــش ابننــا يــا تــامر.. إحنــه متبنيينــك!! لكــن التبنــي حــرام يــا مامــا!

معلش.. المخرج عايز كده!».

بعـدها بساعـات قليلـة عـادت إلـيّ روحـي المعنويـة بعـد تأكيـد عـدد آخـر مـن العلمـاء الأفاضـل
فــي جلســة شرقيــة بــأنني مــن أهــل الســنة والجماعــة! وأنــه «مــا علــي مــن حــد».. عــدت إلــى

الغرفة الخلفية وأشرت للمخرج وللممثلة الرديئة بإشارة بذيئة وخرجت!

يا جماعة!! لقد مللنا فعلاً.. وحتى الجماعة ملوا... طالما أن هناك «جماعة» مع أهل السنة
فكلنا «جماعة».. من لم يكن من الجماعة فهو حتماً من جماعة أخرى!! قبلتنا واحدة.. وإلهنا
ــا واحــد.. ولــدينا جيــل يعلــم اللــه الواحــد وحــده مــا ينتظــره مــن تحــديات.. ولــدينا أحلام لأمتن
وطموحات نرغب في تحقيقها.. فنرجوكم لقد تعبنا ومللنا من خلافاتكم التي تغرق الغرقان

أكثر.. خذوا بضاعتكم واتركونا!

وليكــن فــي علمكــم.. للتــاريخ فقــط.. أن مســتثمراً أجنبيــاً زار البلــد واشتــرى بعــد ذلــك محلــي
الكنافة المذكورين ووحّدهما تحت اسمه التجاري!.. والحق يقال: لايزال الطعم نفسه!
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